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بسمه تعالى 
الحمد لله على ما أنعم وله الشكر بما أللهم 
والثناء بما قدّم والصلاة والسلام على خير خلق 

الله محمد وآله الطيبين الأخيار. 
تناولنا في الكتاب اللطانق عابنا نا ورد في 
كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام المجموع في 
كتاب مج البلاغة حول ني الله آدم عليه السلام؛ 
وق هذا الكنات ستاولل بقية ما ورد عده عليه 
السلام حول ني الله آدم ضمن ثلاثة بحوث 
تفرعت الى مجموعة من المسائل بحسب مقتضيات 


البحث والله الموفق لكل خير. 


الملبحث الرابح 


سجود الملاتكن لآده علي السالاه 
وامتناع إبليس لعنم اللّص 


المسألة الأولى: في سجود الملائتكة وكيف جرى 


قال أمير المؤمنين علي ب بن لالب علييتا 
السلام : 


0 و د« تر 


واسكتادفق الله سبحانته المّلأئكة وديعته 
َدَيْهِم» وعَهُدَ وَصيّته إِلَيْهمْ في الإذْعَان بالسّجُود 
لَه والجُنُوع لتَكرِمَته؛ فقال سحائه : 
اسْجْدُوا لآتم مَسَجَدُوا نا إنليس 74 ". 
بخلقة الا وامستوم علق الصلصالء تأعطاة 
الله النّطرَة امنتحقاقا للسّخْطّة وامسْتعْمّاما بلي 


)201 سورة البقرة : 4 


« فإناك من المُنظرين إلى يو القت 
ا اننا 
قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى آدم قال 
للملائكة : 
ف إِنّي خَالِقْبَشَرا مِ نْصَلْصَالٍ مِْحَمَا 
ُو (08 وَإِذا سويت وَنَقَخْتْ فيه من رُوحي 
فَقَعُوا لَهُ سسَاجِدِينَ 0 
فبي اكه رو وشو بن كز 
شيء من خلق آدم طلب سبحانه من ملائكته أن 
يؤدوا الوديعة والوصية الي عهد يما إليهم من 
قبل» وهي السجود لآدم عند تمام خلقه وإلى هذا 
أشار الإمام بقوله: "في الإذعان بالسجود له 
)١(‏ سورة الحجرء الآية: /ا”, 7/8. 


.71/- فج البلاغة محمد عبده: ج١2 ص55‎ )١( 


99 الحجر: 78 -59. 


والخشوع لتكرمته"» قال سبحانه : 
© اسْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا 74') له سجود التحية. 

روي عن أبي بصير قال لأبي عبد الله عليه 
السلام: سجدت الملائكة لآدم عليه السلام 
ووضعوا جباههم على الأرض؟ قال: نعم تكرمة 
بن الله كان !""..وقوله غلية'التسناام+ "والتشوع 
لتكرمته" وقد تكون الحكمة فى إخبار الملائكة من 
قبل ان لا يفاجئوا بوجوب السجود لآدم فيشتد 
وقعه عليهم» وأنه تعالى أراد أن يعلمنا كيف نفعل 
آذا أزذثا أن تخت آر نين شيعا من شخص أو 
مجموعة لم يكن ذلك الأمر في حسبانه» كما هو 
شأن الملائكة آنذاك بالنسبة لآدم والسجود له ولذا 
قالوا : 
)١(‏ البقرة: 5”. 


(0) حار الأنوار للعلامة المجلسي: ج١١,:‏ ص495: باب 


© أتَجْعَل فيهًا مَْيفْسدْ فيهًا وَيَسْفكُْ الدَمَاءً 
وَنْضْ نيم بحندِك ويُقسَُ لك 74" 
وجاء في البحار عن ابي جعفر محمد عن أبيه 
عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: "ان الله تبارك 
وان أل اشام كلها املد واكاك بها معنن 
من الجن والشائر 9" ف الأرضن سبعة آلاف سنة 
وكان من شأنه خلق آدم كشط عن أطباق 
اللمستاواف وفقال :للش اشكنة : وو لأس 
الأرض من خلقي من الجن والنسناس» فلما رأوا 
ما يعملون من المعاصي وسفك الدماء والفساد في 
الأرض بغير الحق عظم ذلك عليهم وغضبوا لله 
وتأسفوا على أهل الأرض ولم يملكوا غضبهم 


.7١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(5) قال كراع النسناس فيما يقال دابه في كراد الوحوش تصاد 
وتؤكل وهي على شكل الانسان بعين واحد ورجل ويد 
تتكلم مثل الانسان. 


لسان العرب: ج57 ص770. 


١ 


فقالوا: ربنا أنت العزيز القادر الجبار القاهر 
العظيم الشأن» وهذا خلقك الضعيف الذليل 
يتقلبون في قبضتك ويعيشون برزقك ويستمتعون 
بعافيتك وهم يعصونك بمثل هذه الذنوب العظام 
لا تأسف عليهم» ولا تغضب ولا تنتقم لنفسك 
لما تسمع منهم وترى وقد عظم ذلك علينا واكبرناه 
فيك؛ قال فلما سمع ذلك من الملائكة قال: 
ف إن جَاعِل في الأرْض خليفة 4. 
يكون حجة في أرضي على خلقيء فقالت 
الملائكة سبحانك : 
« أَتَجْعَل فيها مَنْيُفْسِدُ فيهًا . 
كما أفسد بنو الجان» ويسفكون الدماء كما 
سفكت بنو الجان» ويتحاسدون ويتباغضون؟: 
فاجعل ذلك الخليفة منا فإنا لا نتتحاسد ولا 
نتباغض ولا نسفك الدماء: 


(لطيطية توم 
فقال: عز وجل : 
© إِني أَغْلَمُمَا لا تَعلَمُو 4. 
إني أريد ان أخلق خلقا بيدي وأجعل من 
ذريته أنبياء ومرسلين وعباداً صالحين وأئمة مهتدين 
أجعلهم خلفاء على خلقي في أرضيء ينهوهم 
عن معصيى وينذروهم من عذابي؛ ويهدوفم الى 
إطاغي ويسلكوة قم سيان واجددهة إلى جه 
عليهم وعذرا ونذرا وأبين النسئاس عن أرضي 
وأطهرها منهم» وأنقل مردة الجن العصاة عن بريق 
وخلقي وخيرتٍ وأسكنهم في المواء وفي أقطار 
الأرض فلا يجاورن نسل خلفيء؛ واجعل بين الجن 
وبين خلقي حجابا فلا يرى نسل خلقي الجن ولا 
يجالسوهم ولا يخالطوهم» فمن عصاني من نسل 
خلقي الذين اصطفيتهم أسكنهم مساكن العصاة 


وأوردهم مواردهم ولا أبالي قال: فقالت 
الملائكة : يا ربنا افعل ما شئت : 
لا علد ها إلا ما فلتها إنلف انق العليم 
الح كيم 4 . 
قال: فباعدهم الله من العرش مسيرة خمسمائة 
عام 
قال: فلاذوا بالعرش فأشاروا بالأصابع؛ 
فنظر الرب جل جلاله إليهم ونزلت ال رحمة فوضع 
لحم البيت المعمور فقال: طوفوا به» ودعوا العرش 
فانه في رضا. فطافوا به وهو البيت الذي يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدا. 
فوضع الله« البنيعة الحدتوو الؤية لأهل السماءء 
ووضع الكعبة توبة لأهل الأرض» فقال الله تبارك 
وتعالى: 
« وَلِقَدْحَلقْنا لإِفسَان مِنْصَلْصَالٍ مِنْحَمَا 


قتشوى 151 والبكارى كلاه موقتل مو نار 
السنّمُوم 74". 
وجاء في تفسير النور علّم الله تعالى آدم أسماء 
وأسزار العال» بمافى ذلك أسماء أوليائه والجمادء 
وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام ماذا علمه 
الله تعالى قال: الأرضين والجبال والشعاب 
والأودية ثم نظر إلى البساط تحته فقال وهذا مما 
1 
وجاء في البحار 8 وَعَلَّمَآدم الأمْمّاء 4 أسماء 
أنبياء الله وأسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين والطيبين من الهما وأسماء رجال من خيار 
شيعتهم وعصاة أعدائهم كم عَرَضْهَُرْ 4 عرض 
محمدا وعليا والأئمة (على الملائكة) اي عرض 
أشباحهم وهم أنوار في الأظلة ١‏ فََالَ أنبثوني يِأسْمّاء 
)١(‏ بحار الأنوار للمجلسي: ج١١»‏ ص”7/. 


(1) تفسير النور للشيخ محسن قراعلي: ج١اء‏ ص13. 


١ 


هَوُناءإى: كَنْترْصَادقِينَ 4 . أن جميعكم تسبحون 
وتقدسونء وان ترككم هنا أصلح من إيراد من 
بعدكم» أي فكما لم تعرفوا غيب من في خلالكم 
فبالحري أن لا تعرفوا الغيب الذي لم يكن» كما لا 
تعرفون أسماء أشخاص تروهاء قالت الملائكة 
© سُبْحَانك نا عِلْمَّلَئا إِنَامَا عَلَسّْمَا إِنَىَ أنت الْعَلِيمُ 
الحكيمة . 

العليم بكل شي والحكيم والمصيب ف كل 
فعلء فقال الله تعالى يا آدَمْ» أنبئ هؤلاء 
الملائكة ا بِأَسْمَانِهِرْ؛ أسماء الأنبياء والأئمة عليهم 
السلام 8 فَلَمَا أَبَآَهْرْ)؛ فعرفوها أخذ عليهم العهد 
والميثاق بالإيمان يهم والتفضل لحم» قال الله تعالى 
عند ذلك : 8 ألَرْأَقُلٌ لح رْإئي أَعْلَمْغَيْبٍ السَّمّاوات 
وَالْأَرْضٍ سرها وَأَغْلَّمُمَانَبدُو ن وَمَاكنْتْرْ 


تَكْتمُو 4 ما كان يعتقد إبليس من الإباء على 


آدم إن أمر بطاعته وإهلاكه إن سلط عليه ومن 
اعتقادكم انه لا أحد يأقي بعدكم إلا وانتم أفضل» 
منه بل محمد وآله الطيبون أفضل منكم» الذين 
أنباكم آدم بأسعائيه 10. 
المسألت الثانية: امتناع إبليس لعنوم الثم عن السجود 
أولا: قال عليه السلام: (فسجدوا إلا إبليس اعترته 
الحمية وغلبت عليه الشقوة] 
أي غشته العصبية والضلالة واستكبر على 
الله. قال تعالى: 
«إِدْجَعَل الَذِينَ كفرُوافي تلو رٌالْحَِيّة 
حَمِيّةالجَاهليّة 14". 
وقوله عليه السلام : 
«وادرع لباس التعزز واخلع قناع التذلل». 
)1١(‏ بحار الانوار للمجلسي ج١١؛:‏ ص4" 
(1) الفتح: 50. 


1١1 


إن الله تعالى كان يعلم أن إبليس من الضالين 
ومن المتكبرين منذ البدء ولكن أراد أن يظهر ما 
بداخله للملائكة ولجميع المخلوقات فلما أمره 
بالسجود أبى ذلك وتعصب حيث نزع ذاك الوجه 
الذي كان يتعبد فيه وأظهر حقيقته. 

وجاء في البحار: خلق الله آدم فبقى أربعين 
سنة مصورا وكان يمر به إبليس اللعين فيقول لأمر 
ما خلقت»؛ فقال العالم عليه السلام فقال إبليس : 
لئن أمرني الله بالسجود لهذا لعصيته» زياده وقال ثم 
نفخ فيه فلما بلغت فيه الروح الى دماغه عطس 
فقال الحمد للهء فقال الله له ير حمك الله قال 
الصادق فسبقت له من الله الرحمة ثم قال تبارك 
وتعالى للملائككة: #8 ايمْجُدُوا لآدَمَفَسَجَدُوا # 
فأخرج إبليس ما كان في قلبه من الحسد فأبى إن 


يسجد فقال الله ا ما مَتَعَكَ أنَا تَنْجُدَ إِذْ أمَرْئَك » 


1١7/ 


فقال « أَنَاخَيْرٌمِئْهُ لقني م نار وَحَلَفْتَهُ من 
لين (01. 
ثانياً: قال عليه السلام: وتِعرّز بخذْقّة الثارٍ واسْتؤْضنَ 
خَلَقَ الصّلصال 

قال الإمام الصادق عليه السلام : "فأول من 
قاس إبليس واستكبر والاستكبار هو أول معصية 
عصي الله بماء قال: "فقال إبليس يا رب اعفني 
من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة ١‏ يعبدكها 
ملك مقرب ولا ني مرسل» فقال الله لا حاجة لي 
إلى عبادتك» عا اريد أن أغند من حيق أزيل له 
من حيث تريد فأبى أن يسجد فقال تبارك وتعالى: 
« ماخر منها َلك رجي '". 

وقوله عليه السلام : 


)١(‏ بحار الأنوار للعلامة الجلسي: ص١٠٠,‏ ج١١.‏ وخطبة 
القاصعة٠9١.‏ 


() بحار الانوار للعلامة المجلسي: ج١١ء‏ ص١٠١٠.‏ 
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«فافتخر على آدم بخلقه وتعصب عليه 
لأسله20. 
عن الصادق عليه السلام أنه دخل عليه أبو 
حنيفة فقال له: «يا أبا حنيفة بلغى أنك تقيس ) ؟2 
قال نعم قال: «لا تقس فإن أول من قاس إبليس 
بين النار وبين الطين ولو قاس نورية آدم بنورية 
النار عرف فضل ما بين النورين وصفاء أحدهما 
() 
على الآخر)” '. 
ثالشا: قال علي هالسلام: فَأُعنطّاه الله التظرة 
طلب إبليس من الله أن يمهله ويبقيه حيا ما دام 
علق وجه الأرضن' إنسان البتوق غوايته للبشر أيتاء 
)١(‏ فج البلاغة: خطبة القاصعة؛ ج7١‏ ص7١"7.‏ 


(؟) أصول الكافي لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني: ج١»‏ 


ص/7. 
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آدم وعدوه الأكبر طلب الإمداد له وهو يعلم أن 
ذلك يعود عليه بالشر والوبال» ومع هذا أمر وآثر 
أن يتحمل كل شيء من أجل التنكيل بآدم وذريته 
والانتقام منه» فاختار الله تعالى لإبليس ما اختار 
لنفسه واستحق غضب الله وعذابه بسوء ما اختار 
# من كان يُرِيدُ الْعَاجِلّةَ عَجِلْما لَهُ فيهًا مَا نْشَاءلمَّنْ 
ل ا لا 
وقال عليه السلام : 
دما أيقق اح يمقل الإملؤء ليل" 
وقال عليه السلام : 
«ألا ترون كيف صغره اللّه بتكبره ووضعه 


يترفعه. فجعله # الدنيا مدحورا واعد له 


١6 سورة الاسراء:‎ 200١ 
»١ج في ظلال شج البلاغة للشيخ محمد جواد مغنية:‎ )5( 


ص/ال. 


2 الآخرة 1 


إن إمهال إبليس هو زيادة له في الكفر وزيادة له 
في عذاب الدنيا والآخرة» قال تعالى: إِنّمَا نيلي 
لَهُمْليَرْدَادُواإثمًا ب فالإمهال هو عقاب بحد ذاته. 
رابعا: قال عليه السلام: وامنتتماماً للبَليّة 

ومثلما ابتلى الله إبليس بآدم ليتم الحجة عليه 
وإن الله كان يعلم ما بداخل إبليس فأتم الحجة 
عليه وأظهر إبليس حقدهء فكذلك الله علم أن 
من البشر من هو مثل إبليس فأبقى إبليس 
لإغوائهم لكي تظهر أفعالهم وسرائرهم لتتم 
الحجة عليهم؛ وقوله عليه السلام: "ألا ترون أن 
الله سبحانه اختبر الأولين من ولد آدم صلوات الله 


عليه إلى الآخرين منهم من هذا العالم" فإن الله 


.191 برقم‎ 71١1١ فج البلاغة: خطبة القاصعة» ص‎ )١( 


.١ 928 آل عمران:‎ )١( 


1 


جعل إبليس فتنة للمتكبرين والمنافقين الذين اتخذوا 
الشيطان وليا لحم» اما العباد الصالحون فلا خوف 
عليهم؛ قال تعالى: #إنعبَادِي لَيْسَ لَك عَلَئْهدْ 
انلا الات لاسر لكا وريه 4 

خامساً: قال عليه السلام: وإنجازاً للعدة؛ فَقَال: 

(فَإِكَكَ من الْمُتظرِينَ إلى يوم القت الْمَعلوم) 
إن ابليعن عبد الها ته الأفننيئة فأضاغها 

بتكبره فى ساعة واحدة» فأمهله الله تلك النظرة إلى 
الوقت المعلوم» قال الإمام عليه السلام "فاعتبروا 
بما فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده 
الجهيد وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة لا يدرى 
اتوو امنا امحو وت ل" وفان 


تعالى: #8 مَنْ كان ِيُرِيدُ حَرْتُ اللا نؤته منهًا وَمَا 


)١(‏ الحجر: ؟5. 


."١4ص‎ :؛١ج فج البلاغة: الخطبة القاصعة:‎ )١( 


1 


دفي الآخرة من تَصِيب 74" . 

جاء في منهاج البراعة في شرح السيد حبيب 
الله قال: اختلفوافي المراد في يوم #الوَقت 
املو 4+ :ففيل أولة : احدهما: ان المراد من يوم 
الوقت المعلوم وقت النفخة الاولى حين تموت كل 
الخلائق» وإنما سمي هذا الوقت بالوقت المعلوم لان 
من المعلوم انه تموت كل الخلائق فيه؛ وقيل إنما 
سماه الله تعالى يمذا الاسم لآن العالم بذلك هو الله 
تعالى لا غيره» قال تعالى 9 إِنَّمَا علمُهَا عند رَبّي نا 
يجَيَا لوا إن و4 7''. وقوله 9 إن عند عِلمُ 
لد 


ثانيا : ان المراد من الوقت المعلوم هو الذي 


.7١ الشورى:‎ )١( 
1١/1/ الاعراف:‎ )5( 
.5”5 لقمان:‎ )5؟١‎ 


لحا 


ذكره الله تعالى بقوله : ل إلَى يو يعو 74 . 
ثالثا: ان المراد بيوم الوقت المعلوم يوم لا 
يعلمه الا الله وليس المراد منه يوم الاي 
وجاء عن وهب بن جميع مولى اسحاق بن 
عمار» سألت أبا عبد الله عن قول إبليس 8 رب 
أنَظرني إلى يوم ُو 24 قال له وهب: جعلت 
فداك أ يوم هو؟ قال: يا وهب أتحسب انه يوم 
يبعث الله فيه الناس؟ ان الله أنظره إلى يوم يبعث 
فيه قائمنا فإذا بعث الله قائمنا كان في مسجد 
الكوفة وجاء إبليس حي يجثو بين يديه على ركبتيه 
فيقول يا ويليه من هذا اليوم فيأخذ بناصيته؛ 


نطو عه فذاق البح هو الوقن عار 


.30 الحجر:‎ )١( 
(؟) منهاج البراعة لحبيب الله الخوئي: ج7؟: ص7717.‎ 
(؟) تفسير العياشي لمحمد بن مسعود العياشي: ج25‎ 


ص 747 ح5١.‏ 


3: 


وجاءفي البحار: عن الي عبد الله عليه 
السلام في قول الله تبارك وتعالى 8 إِلَى يَوْم القت 
الْمَعْلُمِ4 : قال يوم الوقت المعلوم يوم يذبحه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
الملبخرة الى ف بيت ادي" 


.١٠١9ص‎ ,١١ج بحار الأنوار للعلامة المجلسي:‎ )١( 


>30 


امبحث الخاميس 


ما جرى لآده عليى السلاه في الجنشظ 


قال أمير المؤمنين عليه السلام : ثم بتكن 
سْبْحَائه آدم دارا أَرْعْدَ فيها عَيْشّه وآمَنَ فيهًا مَحَليَه 


كك ف كمسر يك خش عر ع اه 
وحذره إبليس وعداوته, فاغتره عدوه نفاسة عليه 


-ه 


8. 


تو 


دار المُقام» ومُرافقة الأَبْرَارِء فبَاعٌ اليقِينَ بشكه 


54 


والعزِمَةبوَنهء اتدل باْجدَل وَجََا وبالاغترار 

تدم 

أولا قال عليى السلام: 'ثمّ أمئكن سبحائس آدم داراً 
قال عليه السلام : "وكل نعيم دون الجنة فهو 

محقور”7. 


)١(‏ فج البلاغة: الحكمة 87. ص07 


/ 


وقال تعالى: 8 وَقُكَايًا آدم انكن أنتَ 
000 220 0 و ب و3 ١‏ 
وَرَوْجك الجَنَّد وَكُلا منْهَا رَعَدَاحَيثُ شتا 74" . 
أ ان 5 10 م ا 0 
أمان من كل المصائب والابتلاءات الى تكون ف 
الذثياء 
ثانيا: قال عليم السالاه: وحَدّره إِبْلِيسسِ وعداوتّس 
قال تعالى: إن الشيّطانَ أحزعَدرٌ 
ا و و 2 لله 95 2 
فاتخذوة عدو # وقواله تع الى: #إفلا 
وقوله عليه السلام : «فاحذروا عباد الله - 
عدو الله أن يعديكم بدائه» وأن يستفزكم بندائه, 
وان يجلب عليكم بخيله ورجله» فلعمري لقد فوق 
)١(‏ البقرة: 50. 
(؟) الحجر: 55. 


(") بحار الانوار للعلامة المجلسي: ج١١‏ ص9١٠.,‏ الحكمة 
1 


ا 


لكم سهم الوعيدء وأغرق لكم بالنزع الشديد 
ورماكم من مكان قريب وقال 8 رب يِمَا أَعْوَيْتي 
تأرقو مقن لاط ونا رو لي ا 
فوسوس إليه الشيطان فقال: «إيَا آدمهَل 
ذلك عَلَى شَجَرَةٍ الْخْلْد وَمُلك لَا يَبْلَى 4 . 
ثالثا: قال عليم السلاه: فَاغْتَرَّه عدوه نَفَاسَةَّ عَلَيّم 
بدار الْمُقَام ومَرَافْقَمٍ الأبرار 
(أي انتهز منه غرة فأغواه وكان الحامل 
للشيطان على غواية آدم هو حي" لذن انه 
أعطاه منزلة عظيمة إذ جعله خليفة واسجد له 
الملائكة وجعل في صلبه أشرف البرية من أنبياء 


وأو صياء وحسده على وجوهه بالجنة» هم 


.7/ سورة الحجر:‎ )١١ 
ج25‎ 219١ نج البلاغة: الخطبة القاصعة:؛ برقم‎ )١( 
.3”١ ص5‎ 


(7)الخطبة القاصعة شرح نحمد عبده هج البلاغة. 


>33 


الملائكة 7" . 

(وقيل ف بيع اليقين بالشك وجوه): الوجه 
الأول: ان معيشة آدم في الجنة كانت على حال 
يعلمها يقيناء وما كان يعلم كيف يكون معاشه 
بعد مفارقتها. 

الوجه الثافي: إن ما اخبره الله من عداوة 
إبليس 8« إن َهَذا عَدُؤُلَكَ »* كان يقيناء فباعه 
بالشك في نصح إبليس اذ قال: 8 إني كما لَبِنَ 

الوجه الثالث: إن هذا مثل قديم للعرب لمن 
عمل عملا لا ينفعه وترك ما ينبغي له ان يفعله. 

الوجه الرابع: إن كونه في الجنة كان يقينا 
فباعه بأن أكل من الشجرة فأهبط إلى دار 
التكليف», الي من شأها الشك في المصير أما الجنة 


000 


١ 
او الناء0).‎ 


وجاءفي البحار #فتَلَفَى آدم من رَبَّه 
كلمَات 4 فقيل هي 9 رَبمَا ظَلّسّا أَنْفْسَا 4 وقيل 
هي : [اللهم لا اله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي 
إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خبر الغافرين 
اللهم لا اله الا أنت سبحانك وبحمدك رب اني 
ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب 
الرحيم) وهو المروي عن الإمام الباقر عليه 
السلام وقيل هي "سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله اكبر" وقيل هي رواية تختص بأهل 
البيدت» أن آدغ رأى مكتوب على العرثن أماء 
مكرمة معظمة» فسأل عنها فقيل له: هذه أسماء 
أجلة الخلق عند الله منزلة» والأسماء محمد وعلي 


وفاطمة والحسن والحسين فتوسل آدم إلى ربه مم 


00 


في قبول توبته ورفع منزلته فتاب عليه(" . 

بعدما توسل آدم هذه الأمعاء وهي أمعاء أهل 
البيت كما في قوله: 8 فَتَلَقّى آدم من َه كلِمَاتِ 
فتاب عَلَيْهِ 4 حيث تاب عليه بفضل هذه الأسماء 
المكرمة عند الله وجاء في العلل عن الباقر عليه 
السلام لولا أن الله عز وجل تاب على آدم ما 
ابن 
رابعاً: قال عليص السلاه: واسَتَبْدَل بانْجَذل وَجِنَا 

وبِالِاعْتِرار ندماً 

فالجذل هو الفرح والوجل المخنوف. والمعنى أن 
آدم عليه السلام كان يعيش في الجنة حيث السعادة 
والهناء والنعيم فيهاء فكل الخيرات والأمان 
والاستقرار في الجنة» فبعد ما أغواه الشيطان أصبح 


.١١١ص‎ ,١١ بحار الانوار ج‎ )١( 
علل الشرائع للصدوق: ج١؛ ح١ء ص87 باب علة‎ )0( 


بحا 


تلك الخطيئة ودعا الله أن يتوب عليه. 


رضن 


الملبحث السادسن 


هبوط آده عليى السلاح إلى الأرض 


وتلقيى الكلمات 


أولا: توبت آدم عليم السللام 

قالتعليه السلام + ثه بسط الله سبحَائه له 
في توبته» ولقاه كلمّة رحمته ووَعَدَه المَرََ اس 
جَنّتهء وأهْبْطه إِلى دَارِ البَليّة وتنَاسّْل الذرية. 

جاء في تفسير النور إن الكلمات الى جعلها 
الله لآدم لكي يتوسل يما ويتوب عن زلته هي 
أسماء أكرم خلق الله تعالى وهم الرسول الأكرم 
صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن 
والتقيق »نتن زود قسن الدو التقون دان عد 
ابن عباس بأنه لما أذنب آدم بالذنب الذي أذنبه 
رفع رأسه إلى السماء فقال: أسألك بحق محمد 


0 


وعلي وفاطمة والحسن ا 

وقيل إن أول توبة قبلت نتيجة التوسل بمحمد 
وآل محمد والمستفاد من هذه الروايات ان فضل 
أهل البيت عليهم السلام كان على جميع الخلق 
فلولا ان تاب الله على آدم بفضل هذه الأسماء لما 
تاب الله على خلقه وكذلك توضح الروايات بان 
أهل البيت عليهم السلام هم وسيلة الله في 
استجابة الدعاء فبفضل هذه الأسماء يقبل الدعاء. 

قال عليه السلام: «فما زلت من آدم الخطيئة 
واعتذر إلى ربه عز وجل وقال يا رب تب علي» 
واقبل معذرتي» وأعدن الى مرتبق» وارفع لديك 
درجي فلقد تبين نقص الخطيئة وذلها في أعضائي 
وسائر بدني»؛ قال الله تعالى: «يا آدم أما تذكر 


أمري إياك بأن تدعوني بمحمد وآله الطيبين عند 


)١(‏ تفسير النور للشيخ محسن قراءقي: ج١؛:‏ ص19. 
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شدائدك ودواهيك وف النوازل [الي| تبهظك؟ 
قالآدم: يارب بلى.. قال الله عز وجل له 
فتوسل «بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
صلوات الله عليهم خصوصاً فأدعني أجبك إلى 
ملتمسك وأزدك فوق مرادك). 

فقال ادم: يا رب يا المي وقد بلغ عندك من 
محلهم أنك بالتوسل [إليك] يهم تقبل توبقي 
وتغفر خطيئق؛ وأنا الذي أسجدت له ملائكتك 
وأبحته جنتك وزوجته حواء أمتك واخدمته كرام 
ملائكتك قال الله تعالى: يا آدم انما أمرت الملائكة 
ول ناك و التيتحعود تنا[ كع وهنا كل 
الأنوار. ولولا كنت سألتني يهم قبل خطيتتك ان 
اعصمك منها. وأن أفطنك لدواعي عدوك إبليس 
عنية تحر مثه لكت قد جعلة ذنك: ولكن 
المعلوم في سابق علمي يجري موافقا لعلمي. فالآن 


7 


فبهم ادعني لأجبك فعند ذلك قال ادم: (اللهم 
بجاه محمد واله الطيبين) بجاه محمد وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين والطيبين من الهم نا تفضلت 
علي بقبول توب وغفران زلتي وإعادثٍ من 
كرامتك الى مرتبق» فقال الله عز وجل : قد قبلت 
توبتك» واقبلت برضواني عليك؛ وصرفت الآئي 
ونعمائي إليك وإعادتك الى مرتبتك من كرام 
ووفرت نصيبك من عر 

فذلك قوله عز وجل : # فَتَلَقَى آدم من رَبّه 


ا 


فبفضل هذه الأسماء "وَعَدَه الْمَرَدَ ال 
ولكن جعل الطريق إليها محفوفاً بالمكاره؛ قال 
تعالى: 8 أَمْحَسِبْترْ أن تَدْخُلُوا الْجَنَّهَ وَلَمَايَعْلمِاللَّهُ 
الي نَجَاهَدُوا من رْويَعلَمَ لصآبرين 4 . 
)١(‏ تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ص77؟7. 


7/1 


ثانيا: اختيار التم لآده عليى السالاح دار الدنيا 

قال عليه السلام: وأَهْبَطَه إِلَى دار البَليَّة 
وتَنَاسُّل درك 

إن الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار البشر ليعرف 
الله أيهم أحسن عملا ويميز بين الحق والباطل وبين 
الشيو وال 

قال الإمام عليه السلام: "دار بالبلاء محفوفة 
وبالغدر معروفة لا تدوم أحواها ولا يسلم نزالهاء 
لوال موا ون سيووة: العيش انين 
مذمومء والأمان فيها معدومء وإنما أهلها فيها 
أغراض مستهدفة» ترميهم بسهامها وتفنيهم 
0007 

قوله تعالى: # لني حَلّق الْمَيْت وَالْحَيَاهٌ 
لابحظ الجك ا لحيو "ميا رقو لعرن تون » 
)١(‏ فج البلاغة: الخطبة 5؟5» في ذم الدنياءج؟: ص175”. 


ل 


فالدنيا تغوي الإنسان وتطيل 2 أملقة وتخدعه 
بزغارفها ولذاها والأئمة الأطهار عليهم السلام 
يحذورن الناس منها ومن عواقبها. 

وقوله عليه السلام: "وتناسل الذرية" قال 
أمير المؤمنين عليه السلام : "فأهبطه بعد التوبة 
ليعمر أرضه بنسله وليقيم الحجة به على 0 
قال تعالى: «يَا أَيُهَا النَآُإنا حلّئاكزمنن' دذكر 
وَأَقَى مَجَعَك ا كُرْشٌ عُوبًا وَقبَان ل لتَع ارَفُواإىَ 
جك رفحت رعذ ة كله لتاحكدي!'" ومن بخصائصن 
الدنيا التناسل والتكاثر لكي تتم الحجة على 
الخلق» فإن الله جعل من الأسرة امة مصغرة فلابد 
من إنشاء أسرة صالحة تنفع المجتمع وتخرج ذرية 
صالحة تكون داعية للخير ومتبعة سنة النبي الأكرم 
محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم 
)١(‏ فج البلاغة: خطبة الأشباح. 
)١(‏ الحجرات: .١7‏ 


إن:شائلا قد يشال كنف يندا التتسل 9 والمعين 
هل كان ابتداء الخلق من الإخوان وهل هذا جائز؟ 

جاء في العلل في علة بدء النسل؛ جاء عن 
ززازة قؤلهة مكل انو هبن اش عن يذه التستل مع 
آدم كيف كان؟ وعن بدء النسل من ذرية آدم عليه 
السلام؟ أناساً يقولون: إن الله عن وجل أوحى 
إلى آدم أن يزوج بناته ببنيه وإن هذا الخلق كله 
أصله من الإخوة والأخوات؟ فقال أبو عبد الله 
عليه السلام: تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء 
يقول من قال بأن الله عز وجل خلق صفوة 
خلقه؛ وأحبائه وأنبيائه ورسله والمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات من حرام» ولم يكن له من 
القدرة ما يخلقهم من حلال وقد أخذ ميثاقهم 
على الحلال الطهر الطاهر الطيب فوالله لقد تبينت 


أن بعض البهائم قد تنكرت له أخته فلما نزا عليها 


١ 


ونزل كشفت له عنهاء فلما علم أهُا أخته اخرج 
غرموله ثم قبض عليه بأسنانه حي قطعه فخر ميتا 
وآخر تنكرت له أمه ففعل هذا بعينه فكيف 
الإنسان في أنسيته وفضله وعمله؟ غير أن جيلا 
من هذا الخلق الذي ترون رغبوا عن علم أهل 
بيوتات أنبيائهم» وأخذوا من حيث لم يؤمروا 
بأخذه فصاروا إلى ما قد ترون من الضلال والجهل 
بالعلم» كيف كانت الأشياء الماضية من بدء ان 
خلق الله ما خلق وما هو كائن أبداء ثم قال ويح 
بحجاز ولا فقهاء هو اين هم عماهم يختلف فيه 
فقهاء اهل العراقء ان الله عز وجل أمر القلم 
فجرى على اللوح المحفوظ بما هو كائن الى يوم 
القيامة قبل خلق آدم بألفي عام؛ وان في كتب الله 
كلها فيما جرى فيها القلم في كلها تحريم الآخوات 
على الأخوة مع ما حرم الكتب الأربعة المشهورة 
في هذا العالم : التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» 


3 


انزهها الله عن اللوح المحفوظ على رسله صلوات 
الله عليهم أجمعين فالتوراة على موسى عليه 
السلام والزبور على داود عليه السلام والإنجيل 
على عيسى عليه السلام والقرآن على محمد صلى 
اللّه عليه وآله وسلم وعلى النبيين عليهم السلام 
وليس فيها تحليل شيء من ذلك حقا أقول ما أراد 
من يقول هذا وشبهه إلا تقوية حجج لصون 
فمالهم قاتلهم المع ثم انشأ يحدثنا كيف كان بدء 
النسل من آدم وكيف كان بدء النسل من ذريته( 


ثالثاً: هل كان إبليس من الملاتكة أمح من الجن؟ 


١ 


عن جميل بن دراج قال: سألت أيا عبد الله 
عليه السلام عن إبليس أكان من الملائكة أو كان 
يني قا م تن النسماء بالل ركد مدن 
الملائكة» وكانت الملائكة ترى أنه منها وكان الله 


»١ج علة بدء النسل:‎ )١7( علل الشرائع للصدوق باب‎ )١( 
ح؟1ء ص"5.‎ 


ا 


يعلم انه ليس منها ولم يكن يلي شيئا من أمر 
السماء ولا كرامة» فأتيت الطيار فأخبرته بما سمحت 
قأدكر وقال :كيت له يكوان دن الملاتكة وائلة 
يقول للملائكة : لا ابسْجْدُوا لدم فسَجَدُوا إلا بيس 4 
فدخل عليه الطيار فسأله وأنا عنده فقال له جعلت 
فداك قوله تعالى: ليا أَيْهَا الذي نَ آمنُوا) في غير 
مكان في مخاطبة المؤمنين أيدخل في هذه المنافقون؟ 
فقال: نعم يدخلون في هذه المنافقون والضلال 
وكل من أقر بالدعوة الظاهة0'). 
رابعاً: الحلت التي من أجلها فرض الثى على الناسس 
خمس صلوات في خمس مواقيت 

روي عن الحسين بن أبي العلاء عن أي عبد 

الله عليه السلام قال: لما أهبط الله آدم من الجنة 


ظهرت فيه شامة سوداء في وجهه من قرنه إلى 


.١٠١0ص‎ ,١١ج بحار الأنوار للعلامة المجلسي:‎ )١( 


5 


قدمه فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به فأتاه 
جبرائيل فقال له: ما يبكيك ياادم؟ فقال: لهذه 
الشامة الي ظهرت بي» قال قم فصل فهذا وقت 
الصلاة الأولى» فقام فصلى فانخطت الشامة إلى 
عنقه فجاءه في وقت الصلاة الثانية فقال: يا آدم 
قم فصل فهذا وقت الصلاة الثانية فقام فصلى 
فانحطت الشامه إلى سرته» فجاءه وقت الصلاة 
الثالثة فقال يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة 
الثالشة فصلى فقام فانخطت الشامة إلى ركبتيه 
فجاءه في الصلاة الرابعة فقال يا آدم قم و 
فهذا وقت الصلاة الرابعة فقام فصلى فانحطت 
القنامة نإل رتعلله قكاده ف اتلد امي اففتال 
يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الخامسة فقام 
فصلى فخرج منهاء فحمد الله واثى عليه فقال 
جبرائيل يا آدم مثل ولدك في هذه الصلاة كمثلك 
في هذه الشامة من صلى من ولدك في كل يوم 


هه 


وليلة نمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت 
مخ هوه لقنا 

واصطفى سبحانه من ولده أنبياء» أخذ على 
الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم لما 
بدّل أكثر خلقه عهد الله إليهم» فجهلوا حقه؛ 
واتخذوا الأنداد معه؛ واجتالتهم الشياطين عن 
معرفته» واقتطعتهم عن عبادته» فبعث فيهم 
رسلهء وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثشاق 
فطرته» ويذكروهم منسيّ نعمته ويحتجوا عليهم 
بالتبليغ» ويثيروا لهم دفائن العقول» ويروهم آيات 
المقدرة» من سقف فوقهم مرفوع؛ ومهاد تحتهم 
موضوع.؛ ومعايش تحييهم» وآجال تفنيهم,» 
وأوصاب قرمهمء؛ وأحداث تتابع عليهم, وم 
يخل الله تعالى خلقه من نبي مرسل» او كتاب 
)١(‏ علل الشرائع: باب 277 العلة التي من أجلها فرض الله 


ا 


منزل» او حجة لازمة او محجة قائمة» رسل لا 
تُقصر بكم قلة عددهم؛ ولا كثرة المكذبين للهم: 
من سابق سمي له من بعده او غابر عرفه من قبله» 
على ذلك نسلت القرون»ء ومضت الدهورء» 
وسلفت الآباء» وخلفت الأبناء إلى أن بعث الله 
ا ا 0 


وآله وسلم. 


3 


اللبحث السابع 
اصطفاء التي تعالى من ولد آده عليهه 


السيلام أنبياء 


أولا: معنى الاصطفاء 


وه للم 


قال عليه السلام : : واصطفى سبحانه من وَلده 
أنْبِيَاءء هذ علن الوَخْي ميشاقهم: هلين تبغ 


00 


الرّسّالة أَمَانَتَهُم» لما ندل أَكثرٌ خَلقه ال 
إليهم, فَجَهِلُوا حَقَه واككدوا الإداة مميةة 


واضاقهم الحبارية عن مره وا تَطْعَتْهُمْ عَنْ ىه 


2 


عبّادته» فبَعَثْ ٠‏ فيهم رُسُلَه؛ ووائرَ يهم نْبيَاءهء 


٠ 1‏ 7 © 5 ا اماه 


ليستادوهم ميشاق فطرّتهء ويذكروهم منْسي 


م هس 


نعمتهء وكيوا عَلَيْهِمْ بالتَبليغ ويُثيرُوا لهُم 
دَفَائنَ العقول» ويروهم آيات المَقدرّة» من سّقف 


او ع هماه 


فوقهُم مُرفوع ومهاد د تَحتَهُم مَوْضُوعء ؛ ومَعَايش 


5: 


تُحييهم وآجال ُفنيهمٌ وأُوْصّاب تُهْرِمُهُم 


ل ال 0 


وأَحْدَاث ٠‏ تَتَابَع علجوم لم يُخْل الله سبحائه 


عَدَدهم) وا و المَكَذبِينَ لهُم؛ من سابق سمي 
له مَنْ بَعْدَه أوْ غابرٍ عَرَّفه مَنْ قبّله عَلَى ذلك 
نَسَلَت القرُون ومَضّت الدُهُونُ وسَلَفَت الآبَاء 
وخَلفَت الأيناء 9 ادا 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وآله ل 

اصطفى : اختار من ولد آدم 

أخذ عليهم الميثاق أن يبلغوا ما أوحي إليهم 
ويكون ما بعده بمنزلة التأكيد له» أو أخذ عليهم أن 


١ 
لو شرع للناتن الااها رو يا‎ 


.7١ص شرح مج البلاغة محمد عبده:‎ )١( 
(؟) شرح فج البلاغة لمحمد عبده: ج١ء ص77.‎ 


ل (ها 


قال تعالى: 
« وَمَا يَف عن الْهَوَى ا" إن هْوَإِنَا َي 
يُوحى 14. 

وقوله تعالى: 
© وَإِذْ قَالَاللَّدُيئَا عيسى ابن مَرِيمَأآنْت قلت 
للنآس اتَحِذُوني واي َي من ذُون الله قال 
كاد اهدر رز كار 
بح قإن' كنت فُلتُهُ فََدْعَلِمتَهُتَعلَمْمَافِي 
تَفْسِي ولا أعْلّمُمَا في تفسك إِنَف أَنْت عَلَّام 
العو 4 . 

وقوله تعالى: 
ل وَِذْ أخذنا من لبن ناته '"". 


.5- 5 النجم:‎ )١( 


.115 المائدة:‎ )١( 


(9) الاحزاب: /. 


0١ 


ثانياً: أخذ الميثاق 

أَحَدَنا © أي اذكر يا محمد حين أخذ الله 
الميشاق « من انين خصوصا بأن يصدقوا 
بعضهم بعضاًء وقيل أخذ 8 مِتَائَهْرْ على أن 
يعبدوا الله ويدعون إلى عبادة الله» أن يصدقوا 
بعضهم بعضا أو ينصحوا لقومهم ومن نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى بن مربم» خصّ هؤلاء 
بالذكر لأنهم أصحاب الشرائع ١‏ وَأْحَذْنا مِْهُرْمِيئاا 
غَليظًا 4 أي عهدا شديدا على الوفاء بما حملوا من 
أغباء الزهالة وقيل على ايعلتزا ددا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» ويعلن محمد صلى 
الله عليه وآله ا كر 

قال تعالى: « مُصّدا لِمَا بين يني من العَوَْة 
وَمُبَشَْرًا برَسُولٍ يأتي من“ بَعْدِي امه أَحْمَدُ 004 
)١(‏ بحار الأنوار للمجلسي: ج5١2‏ ص5. 


(5) الصف: 1. 


0, 


ثالثا: تبليغ الرسالض 
قال عليه السلام: 'وعَلَى تَبْلِيغْ الرّسّالة 


ضاخ 0 


متهم لما بَدَلَ أكثرُ خَلقه عَهْدَ الله إليْهم" 

إن قضية الإرشاد وهداية الناس ودعوهم إلى 
الله هي قضية الأنبياء» فهم أمناء الله في أرضه 
يجهدون أنفسهم في سبيل إيصال ما أنزل الله وما 
كلف للقت الؤناف ومحطُوة فق زف وان 
العذاب. 


اع 


أرسله داعيا الى الحق 
0 ولا 
مقصر وجاهد ف الله أعداءه غير واهن ولا معذر 
لكو إجان إن أن 


امام من اتقى وبصر من اهتدى' 
المراد بعهد الله هو ميثاق الفطرة. 

والميثاق يعني عهده المأخوذ عليهم في الذر كما 
)١(‏ شحج البلاغة: الخطبة ,1١15‏ ج١2‏ ص199. 


27 


في الآية المباركة : «! وَإِذْ أَحَذَ رَبك من ني آدم من 
ظُهُورهز نري تَهْرْوَأْشهَدَهُرْعَلَى أتفسه ر لست 
رد نقمي ( 000 لقا ران 2ه 
بربحكر # » وقوله تعالى: © وَلِقَدْضل قَبَلهِمٌ 
000 0 
أككرُ الذوين 4 (. 
أي أنهم ضلوا عن الفطرة التي فطرها الله لهم في 
التصديق به وبالرسل والأولياء والكتب السماوية. 
رابعاً: قال عليم السلام: 'فُجَهَلُوا حَقَّم وانَّخَدُوا 
اناد محم" 
. 3# 5 0 2 5 مه ديه 
قال تعالى : وَمَا قدَرُوا اللَهَحَققدره © 4 
0 5 03 
اليك + الكثل+والمراد ما عدوا من الأصناء! ١‏ 
قال الإمام عليه السلام : 
«إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وآله وسلم 
)١(‏ الاعراف: ؟727١.‏ 
)١(‏ الصافات: .17١‏ 


(؟) سورة الانعام» الآية: .1١‏ 


(5) شرح فج البلاغة محمد عبده: ج١1‏ ص58. 


0 


نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل وأنتم معشر العرب 
على شردين و شردار منيخون بين حجارة خشن 
وحيات صم.ء تشربون الكدر وتأكلون الجشب وتسفكون 
والآقام بكه معضيويق 1 
وقال علي محمد علي في بيان قوله "الآثام 
بكم معصوية" فمعصوبة مشدودة ومن يعبد تهنا 
ء 0ن 
فهو مكو بارقق القند إن خيم اناا 
خامساً: قال عليى السلاه: 'وَاجَثَالَتْهُمْ الشَيَاطِينَ عن 
مَعْرفَتِم. واقْتَطحَتْهُم عن عِبَادَتِم" 
وجهوا إليه بالهداية المغروزة في فطرهم. 
قال الإمام علي عليه السلام: 


.57 فج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
.77 (؟) شرح فج البلاغة لعلي محمد علي : الخطبة‎ 


06 


«إن الشيطان اليوم قد استفلهم وهو غدا 
مكدر منهم؛ ومتخل عنهم فحسبهم بخروجهم من 
الهدى وارتكاسهم 4# الضلالة والعمى وصدهم عن 
الحق وجماحهم 2 التيه(". 
وجاء في القاموس اجتالهم؛ حولهم عن 
05-82 
والمراد من هذا الكلام إن الشياطين صرفتهم 
عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان ومن عبادة الخالق 
إلى عبادة المخلوق وهو الشيطان قال تعالى: 
« ألرْأْغْه د إِلْيِكرْيَا بَني آدم أ نلا تعْبدُوا 
الشيّطَان إِنَهُ نكر عَدُوُمُبِينَ 0 وَأ اعْبْدُوني 
هذا عباط مشعير 100 ولقة أضل متك جمياة 
كديا أفلزتحكونوا تَعْقلُوى 274 . 
)١(‏ هج البلاغة: الخطبة .1١8‏ 


(؟) القاموس المحيط: ص”7727» مادة جول. 


(؟) سورة يسء الآية: 537". 


05 


سادساً: قال عليى السلاه: 'فَبَحَثَ فيهه رُسَلّم: وواترَ 
إليهه أنبيَاءه" 
إن الله بعث أنبياءه بشكل متواتر أي بين كل 
نبي وني فترة قال تعالى: 
ثُمَأَرْسَلئا رُسْلَا تَرَىكلمَاجَاَأْمّة 
رَسُولُهَا كَدْبُوه بعتا بَعْضَهُرْبَعْضا وَجَعَلْتَاهُرْ 
َحَادِيث فَبعْدالِقوم لا يُؤْسُوَ 14". 
وجاء في فج البلاغة عن أمبر المؤمنين عليه 
السلام : 
«بعث الله رسلّه بما خصهم به من وحيه وجعلهم 
حجة له على خلقه لتلا تجب الحجة لهم بترك الاعذار 
اويا 
وعنه عليه السلام قال : 


.55 سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 
.١8٠١ (؟) مج البلاغة» خطبة‎ 


/اه 


(كننا مقي منيه سلف كام ينين الله لف . 
أي إن الله تعالى أرسل رسله لكي يلقوا 
الحجة على عباده ويبلغوهم وينذروهم لكي لا 
يكون لأحد حجة على الله يوم الحساب. 
روي عن الحارث بن المغيرة قال: سمعت أبا 
عبد الله عليه السلام يقول: 
«إن العلم الذي نزل مع آدم عليه السلام لم 
يرفع؛ وما مات عالم إلا وقد ورث علمه؛ إن 
الأئش دام يموع 
سابحاً: قال عليى السلاه: 'لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثافَ فِطرتم» 
ويُدَكَرُوهُمْ مَنْسبِيْ نِعْمتِم" 
قال تعالى: 
)١(‏ فج البلاغة» خطبة 14. 


: أصول الكافي محمد بن يعقوب الكليني المنوفى (/7اه)‎ )١( 
باب الأئمة ورثوا علم الأنبياءء ج١؛ ح48؛ ص178.‎ 


0 


ا« فوهك للدين حَنِيًا فطرة الل تي فطَرَ 
النّاَ عََيّهَا لا تبِدِيل لخَلْق اللَّهِ لك الس 
المبرواحَكن رئاس لايتلموت 04 
روي عن هاشم بن سالم عن أب عبد الله عليه 
السلام: قال: (قلت 8 فطرةٌاللّه التي فَطَرَالنَاسَ 
0ه 0 لله 
عَلِيْهَا © '. قال عليه السلام: «التوحيد)) '. 
عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر عن قوله 
عا أ ا ا 20 دي 
ما الحنيفية؟ قال عليه السلام : 


هي الفطرة»)0, 


.3"١ سورة الروم؛ الآية:‎ )١( 

."١ سورة الروم» الآية:‎ )١( 

() بحار الأنوار للمجلسي : باب الدين الحني والفطرة» ج"؛ 
ص77 ح0. 

(5) سورة الحج: الآية: ."١‏ 

(5) بحار الأنوار للمجلسي : باب الدين الحنيف والفطرة» 


ج”, ص707. 
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فالله تعالى أرسل الرسل ليطلبوا من العباد 
أداء الفطرة وهي التوحيد لله وحده لا شريك له 
والتصديق بالرسل والأنبياء والكتب السماوية» 
وأرسلهم لتذكرة الناس بما أنعم الله عليهم من 
نعم ظاهرة ونعم باطنة ليتذكروا ما من الله عليهم 
من العطاء الجزيل» ومن نعم الله على البشر 
إرسال الرسل لدايتهم وإخراجهم من الظلمات 
إلى النور. 
وقوله عليه السلام : 
«وأردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من 
الخطوبء ويشتبه عليك من الأمورء فقد قال الله 
تعالى لقوم أحب إرشادهم»: 
يا أَيّهَا لذي نَ آمُوا أطيعُوا الله وَأَيعُوا ارول 


وَأُولي الأخريكت: 04 


)201 سورة النساع الآية: 89 


"١ 


فالردٌ إلى الله الأخذ بمحكم كتابه» والردٌ إلى 
١ 7 0‏ 
تعالى: 
©هُوَائَني سَحَرَلحْرَلِتأْحَلُوا مئْهُ لَحْما 
طَرِيًا وَتَسْمَخْرِجُوا مِئْهُ حليّة تلْبْسُونِهًا وَقَرَى 
الك مَوَاخرَ فيه وَلِبُْوا من فَضَلهِ وَلِعَكرْ 
3 و 2 ١‏ 
ثامناً: قال عليى السلاه: 'وَيَحَتَجوا عَلَيْهم بِالتَّبْلِيغْ' 
قال تعالى: #لنلايكون للنّاس عَلَى اللّه 
3 2 5 را لله 
حجة بَعْدَ الرسل 2# ". 
وقوله عليه السلام : 
«أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والنور 
)201 عهده الى مالك الأشتر» ص16 5. 
(5) النحل: .١5‏ 


(") النساء: 156. 


1١ 


الساطع والضياء اللامع إزاحة للشبهات واحتجاجا 
بالبينات وتحذيرا بالآيات وتخويفا بالمكلات0". 
أي يحتجون على الناس بالتبليغ وما أنزل الله 
لهم من حجج وافية وكافية لدلالة صنع الخالق وما 
أعطاهم من بينات خلال الرسل. 
والكتب السماوية والبراهين الواضحة مثل 
معجزات موسى وعيسى وباقي الرسل ومعجزة 
الرسول القرآن الكربم فكل نبي يِأت وله معاجز 
فبهذه المعاجز والدلائل تحتج الرسل على الخلق 
فتكون حجة كافية. 
تاسعاً: قال عليى السلاه: 'ويُثِيرُوا لَهُم دَفَائِنَ الْعَقُول" 
قال تعالى: 
فإ في خلق السّمَاوَات وَالأرْضٍ وَإختلاف 
اليل وَالَارِوَلْفاكٍ التي َجْري في البَخْرِبمّا 
)١(‏ فج البلاغة: الخطبة ؟» ص١".‏ 


11 


يَنْفَعٌ النَاسَ وما أَنْيَلَ اللّهُ من السّمّاء من مَاءٍ 
َأَحْيّا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَيَثفيهَا من كل 
داب وَتَصْرِيف الريّاح وَالسَحَاب الْمُسَخَرِبَيَْ 
درواي اس ا 0 
وقال عليه السلام : 
«أنشأ الخلق إنشاءً وابتدأه ابتداءء يلا رؤية 
أجلهاء ولا تجربة استفادها ولا حركة أحدثها ولا 
همامة نفس اضطرب فيها». 
روي عن محمد بن مسلم عن أب جعفر عليه 
السلام في قوله تعالى # وَمَنْ كان في هذه أَعْمَى 
َهُوَفِي الآخِرةٍأغتى 04". فمن لم يدلّه خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
ودوران الفالك بالشمس والقمر والآيات 


.١515 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
(؟) شج البلاغة الخطبة: ص7؟.‎ 


1 


العجيبات على أن وراء ذلك امرا هو أعظم منه 
فهو في الآخرة أعمى: قال: فهو أي عن مالم 
يعارن اعفن راض ةا 

روي عن هشام بن الحكم إنه قال: كان من 
سؤال الزنديق الذي أتى أبا عبد الله عليه السلام 
قال: ما الدليل على صانع العالم؟ فقال: أبو عبد 
الله عليه السلام وجود الأفاعيل الي دلت على أن 
صانعها صنعهاء ألا ترى انك إذا نظرت إلى بناء 
مشيل فين علمك أن اليانيا وإق قنك ل فر الباق 
ولم تشاهدهء قال: وماهو؟ قال: هو شيء 
بخلاف الأشياءء ارجع بقولي: شيء إلى إثباته وإنه 
شيء بحقيقة الشيئية غير أنه لا جسم ولا صورة 
ولاس ول عير ولة دلوو امن اللنيين؛ 
لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا يغيره 
)١(‏ بحار الأنوار للعلامة المجلسي: باب إثبات الصانع» ج”» 


ص8 1. 


1 


ا 


عاشراً: قال علي السلام: 'وَبُرُوَهُم آيَات الْمَقْدِرَةِ مِن 
سقف فُوَفَهُمَ مَرَهُوع ومِهَادٍ تَحتّهُم مُوضوع" 
ار ا ا 
قال تعالى: # والسمف المرقوع 2# ". 
وقال تعالى: 
# ألمْنَجْعلٍ الأَرْضّ مهادًا (5)... إلى قوله 1) 
ْنا فوفك رْسَبْعًا شنادًا 0(4. 
وقال أمير المؤمنين عليه السلام : 
«قطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته 
ووتد بالصخور ميدان أرضه9©) 


وقوله تعالى: 


)١(‏ المصدر السابق: ج27 ص9؟. ح”7. 
(١١‏ سورة الطور» الآية: 6. 
(") سورة النبأء الآية: 5 -؟١.‏ 


(5) مج البلاغة» خ١2»‏ ص؟5. 
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© اللّهُالَنِي رَقَعَ السّمَاوات بغَيْرِعَمَدِ تَرَوبَهَا قُمّ 
الاتوقن فلن العران كيد اللستتين: والعميو 
كليَجْرِي لأْجَلٍ مُسّم يُدَيّرُ لأمْرَيْفَصل 
الآيات لَعلكريلقاء لحك روي 4 
تحدثنا هذه الآيات عن قدرة الله وإبداعه 
بخلقه للعالم العلوي وهو خلق السموات بغير عماد 
فمن يستطيع أن يأني بمثل هذا الخلق غيرهء هو 
القادر فالأنبياء وخلفاؤهم يذكرون الناس بقدرة 
الله ويمذه الآيات العجاب الي توضح صنع 
الخالق. 
حادي عشر: قال عليى السلاه: 'ومحايش تُحَيِيهم 
وآجال تُظْنِيهم وأوصاب تُهَرمُهُم. وأخداث تتاب 


أي إن الله جعل من الغذاء والماء مصدرا 


” سورة الرعدء الآية:‎ )١( 


11 


للحياة وجعل الموت فناء البشر وجعل من العلل 
والأمراض واللأوصاب هو هلاكاً لبقن 

أى كنا جع ل كاد يي لعن 
كذلك وضع أسباب كثيرة للموت ومثلما جعل 
من الماء والغذاء بناء وقوة للجسم فإنه جعل من 
الأمراض والعلل هرما له» والأحداث والتقليات 
التي تمر على الإنسان كلها أسباب من عند الله 
فق أتعانة المانع والمغجي والضار والنافع, وفكل 
هذه المسببات هي من عند الله» قاله تعالى: 

« انَنِي حَلقَني فَهْوَيَمْدِين 0/8 وَالَنِيهُوَ 

يُطْعمُني وَيسنْقِينِ (09) وَإذا مَرِضْتفهُوَيشْفين 


رك واء ماه ١‏ 
() وَالّنِي يُمِيئني ثُميحْيِين 4( 1 


.8١- سورة الشعراءء الآية: من 8/ا‎ )١( 


/ا1 


ثاني عشر: قال عليى السلاه: 'ولم يُخْل اللّم سبُحَانَم 
خَلقَم مِن نبي مُرْسَل أو كِتَابِ مُنْزَل أو حُجمٍ 
تارمت أو مَحَجَمٍ قَائِمََرا 
قال عليه السلام : 
«بعث الله رسله يما خصهم به من وحيه وجعلهم 
حجة به على خلقه؛ لثلاً تجب الحجة لهم بترك 
الأعذار إليهم7". 
لا تكون الحجة من الله على العباد إلا بعد 
البيان منه من خلال الرسل والكتب السماوية 
والسكة الثيواية العاعة عق الرسول وأهتل اليف 
عليهم السلام» فالقرآن والسنة هو المراد بالحجة 
القائمة أما الحجة اللازمة فهو العقل»ء أو الإمام 
المعحصوم فالأرض لا تخلوا من حجة ونحن في 
زمان الغيبة فان القران هو حجة علينا قال الإمام 


)١(‏ فج البلاغة» الخطبة: 2147 ج37 ص178. 


1/6 


عليه السلام : 

«ثم انزل عليه الكتاب نورا لا تطفاً مصابيحه 
وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يدرك قعره ومنهاجا 
لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوؤه وفرقانا لا يخمد 


ترهانه” 0 


وكذلك إن أقوال الأئمة حول الغيبة ووصايا 
الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه 
الشريف حول غيبته كلها حجة علينا فالله تعالى 
ورسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والآئمة 
المعصومون عليهم السلام وضحوا كل شيء حىق 
في زماننا هذا. 

سأل جابر الأنصاري النبي الأكرم صلى الله 
عليه وآله وسلم: هل ينتفع الشيعة بالقائم عجل 
الله تعالى فرجه الشريف فى غيبته؟ فقال صلى الله 


)١(‏ فج البلاغة؛ الخطبة: 2191 ج27 ص587. 
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عليه وآله وسلم : 
«إي والذي بعثسي بالنبوة إنهم أم يتنفعون به 
ويستضيئون بنور ولايته ب غيبته كانتفاع 
الكانى هالفسين زان بكلتها :السيات 17 
عن إسحاق بن عمار عن أب عبد الله عليه 
السلام : قال سمعته يقول: 
«إن الأرك للا تخلوا الا وفيها إمنام كينا إن 
زاد المؤمنون شيئًا ردهم وإن نقصوا شيئًا 
انك انيي. 
عن أب عبد الله عليه السلام قال: 
«الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد 
ال 


)١(‏ بحار الأنوار للمجلسي: الباب العشرون» ج207 
ص 297 ح1. 

)١(‏ الكافي للكليني: ج١؛‏ ح”؟؛ ص178. 

(*) الكافي للكليني: ج١:‏ ص/11/1. 
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ثالث عشر: قال علي السلام: 'رَسل ذا تُقَصر بهم قِلَْ 
عَدَدِهِمْ ونا كَثْرَةُ الْمُكَدَبِينَ لَهُم" 
وعلى الرغم من قلة عددهم إلا أنهم بلغوا 
رسالات ريهم وتعرضوا إلى شن أنواع العذاب 
حق قيل عنهم إنهم سحرة وانموا بالكذب؛ يقول 
الإمام علي عليه السلام في خطبته القاصعة : 
«ولقد كنت معه صلى الله عليه وآله وسلملما أتاه 
الملأمن قريش فقالوا له (يا محمد انك قد ادعيت 
عظيما لم يدعه آباوّك ولا احد من بيتك ونحن نسألك 
أمراً إن أنت أجبتتا إليه وأريتناه. علمنا أنك بي ورسول 
وان لم تفعل علمنا انك ساحر كذاب): فقال صلى اللّه 
عليه وآله وسلم: «وما تسألوني6 قالوا تدعو لنا هذه 
الشجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك7". 


إلى أن يقول عليه السلام : 


)١(‏ فج البلاغة» الخطبة: .١157‏ ص8/؟5. 


الا 


«فقلت أنا (لا اله إل الله فإني أول مؤمن بك يا 
رسول الله وأول من أقرٌ بأن الشجرة فعلت ما فعلت 
بأمر الله تعالى تصديقا بنبوتك: وإجلالا لكلمتك فقال 
القوم كلهم: بل ساحر كذاب عجيب السحر خفيف فيه 
وهل يصدقك 3# أمرك إلا مثل هذا08". 
فرغم كل المخالفين والمعاندين فقد بلغ 
الرسل رسالات الله وثبتوا دعائم الدين وقواعد 
الإسلام» ونشروا راية التوحيد فقد نصرهم الله 
وأيدهم لقوة عزيمتهم وثقتهم به» قال تعالى: 
30 لتَنْصِر رسلا بكر الْحَيّاة الدُنيًا 


ويم يَقُوم الْأَشْهَادُ 0 


.١1١ فج البلاغة؛ الخطبة القاصعة:‎ )١( 


١ سورة غامرء الآية:‎ )١( 


َي 


رابع عشر: قال عليى السلام: 'مِن سابق سمي لم من 
بَعْدّه أَوْغْابر عَرَفَم من قَبْلَم' 
من سابق بيان للرسل؛ وكثير من الأنبياء 
السابقين سميت لمم أسماء الأنبياء الذين يأتون 
بعدهم فبشروا مم كما ترى ذلك في التوراة. 
والغابر الذي أن زياده بعد أن يشير به السابق جاء 
معروفا بتعريف من قبله1. 
قال تعالى: 
ل وَمْبَشْرا برَسُولٍيَأتي م “بدي اسْمُّهُ 
ل 
روي في البحار للمجلسي (عن أبي أمامة 
قال: يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال صلى 


)١(‏ شرح فج البلاغة» محمد عبده: الخطبة الأولى» ص8/؟. 
(1) سورة الصف» الآية: ". 


رف 


«دعوة أآبي إبراهيم» وبشرى عيسى بن 
مريم» ورأت أمي أنه خرج منها شيء 
أضاءت منه قصور الشام. 
بيان قوله ما كان بدء أمرككء أي ابتداء 
ظهوره؛ ودعوة إبراهيم عليه السلام قوله : 
9 ريا وَائَعث فبهرْرَسُولًا مِنْهرْيئكُ وعَلَيْهِرْ 
بالق 004 
وبشارة عيسى عليه السلام : 
« وَمْبَشرا برَسُولٍيَأتي من أْبَعْدي اسْمَّهُ 
لك . 
إن الأنبياء جميعهم بشروا برسالة محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم ذلك أنه أرسل لعامة الناس» 


قال تعالى: 


.١59 سورة البقرة: الآية:‎ )١( 


(١)سورة‏ الصف» الآية: ". 


7”: 


وَمَا أَرْسَلاإِنَا رَحْمَةَلِلْعَالمينَ 4 (7)1". 
فالرسول الأكرم خاتم الرسل وسيد الأولين 
والآخرين والمحمود بصفاته الذي قال عنه الله جل 
وعلا: «إِنك لَعلى خلق عَظير»7"". 
فاختاره الله من الأ نيا نوالا وفنا ييا 
ونجيباًء واصطفاه من بين خلقه. 
خامس عشر: قال علي السسلام: "على ذَلِك نسّلت 
الْقُرُونَ ومّضّت الدَمُورُ وسَلفْت الآبَاءً وخَلَمَْت 
الأَبْنَاءِ إلى أن بَعَت اللّم سَبحائم مُحَمّدا 
رَسبُولَ اللّمصلى القم عَلَيَم وَآلِم وَسَلَمْ' 
قال الإمام علي عليه السلام : 
«بل تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيرة من 
)١(‏ سورة الانبيا» الآية: /ا١٠١.‏ 


(1) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج7١,»‏ ص578. 
(”) سورة القلمء الآية: 5. 
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أنبيائه ومتحملي وودائع رسالته قرنا فقرنا حتى تمت 
لبيك محين سبلن الله علية وال وديل. 
قال عليه السلام : 
«قلما مهد أرضه. 
قوله تعالى: 
وَالأرْض فَرَسمَاهَا فَنْعْمَالْمَاهدُوى #("). 
(وأنقة اعون 
فيها بما أراد من الجبال والبحار وغيرها. 
«اختار آدم عليه السلام خيرة من خلقه». 
قوله تعالى: 
ل وَإذْقَالَرَبك للملَادكة إِنَي جَاعِلفي 
الأركن تخليفة. ... عَلَمًا أَمِأْهْ و أْسْمَاتهَمْفَالَ لد 
فل َك إْإئَي أَعْلَمُْغْيْب السمَّاوات وَالأرْض 


.١50 فج البلاغة: خطبة الأشباح» ج١» ص‎ )١( 


فيه سورة الذاريات» الآية: . 


كلا 


رأخلمها كدو وها كات يحو و 11 
[وحفلة أول جيلتة ان خليفنه بين النشره 
يا أَيْهَا اناس انَهُوا رَبك مٌالَنِي حافك : 
من نفس وَلِحدة... 4 . 
«وأسكنه جنته وأرغده. 
يسع 
«فيها أكله. 
قوله تعالى: 
وَُلََايَا آدم انكن أنت وَرَيْجُكَ الْجَنَّدَ 
وَحكلًا منْهَا رَعَدَاحَيْتْ شنتثمًا.. #(0. 
«واوعز. أي: تقدم. 


«إليه فيما نهاه عنك». 


.77- 73٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١ النساء:‎ )١( 


() البقرة: 50. 


/ا/ا 


2 قوله تعالى لهما: 
#ولا ترا هَذهالشجَرَ تكونامن 
الظالميت 74"). 


«وأعلمه أن 2 الإقدام عليه». أي: على ما نهاه 


«التعرض لمعصيته». 

قوله تعالى: 
«وَعَصى آدم رَبهُففَوَى 14"". 
«والمخاطرة بمنزلته. 

قوله تعالى: 
#إنَهَذاعَ دونك وَلِرَيِْكََفَلَا 
شحنا بن لجل تَطقى 674 
«فأقدم على ما نهاه عنه». 

.50 البقرة:‎ )١( 


١١١ طه:‎ )5( 
١١17 طه:‎ 59 
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قوله تعالى : 
« فأحلا منْهًا نبَنَسْلَهُمَا سَوَاتَهُمَا وَطَفْقَا 
ردت 2 ال-0 0 وريب ١‏ 
يَخْصِفَان عَلَيْهِما من وق الْجَّ... 14 ". 
«موافاةً لسابق علمه. 
يمكن أن يكون مفعولا مطلقا لقوله «فأقدم). 
والأصل (إقداما موافاة)» وان يكون مفعولا 
لهء من باب 8 فَالْتَقَطَهُ آل فرْعون ليحكون لَهُمْ 
و2 : ١‏ 5 ءِِ 
عَدَو سانيا" ا لسابق علمه بجعله في الأرض 
فلفة 0 
«قاهبطه يعد التوبة». 
إن ظاهر كلامه عليه السلام هنا وفي الآتي إن 
إهباطه كان بعد توبته» وهو ظاهر قوله تعالى ف 
)١١(‏ طه ١؟١‏ 
(؟) قص ص :/ 


(؟) يبمج الصباغة في شرح ههج البلاغة للعلامة التستري: 


ج١1‏ ص88 5. 


>, 


سورة طه: « مَُّاجْتَاهُ ريه فاب عَلَيْه وَهتى 74". 
ثم قال: ط اهبطُوا مِنها جَمِيعًا... 74". 
ولكن - في سورة البقرة - قال: 
علا اطبطوا بَعْمْكرْلِبَعْضٍ عَدُوَُلكُرْ 
في الْأَرْض مُسْتَقَرٌَ وَمَتَاعٌ إلى حينٍ 77 فَتَلَقَى ادم 
من'ْرَبّهِ كَلمَات فََاب عليه .. 14"". 
ويمكن الجمع بأن توبته كانت فورا بعد عتاب 
الله تعالى له. 
قال سبحانه : 
© وَيَادَاهُمًا رَبُهُمَا أَلَؤْأنَهِكمًا عن تلكمًا 
الفتخرة وان لحكنا إى الفتطان لحكناقذذ 


مُبِينُ 7 قالا ربكا ظَلَما أنفسكا وإ لَمْتَغْفْرْلَكا 


(1) طه ؟؟7١‏ 
(؟) طه ١77‏ 


() البقرة: 35 --/3"7, 


و/ 


ولي السك و رن الخاب اي ا 
وإنما قبول توبته كان بعد الإهباط. 
قال عليه السلام : 
«وك إثبات الوصية». 
ثم أمر الله تعالى الملائكة بإخراجه فأخذوا بيده 
ليخرجوه؛ فقال اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين عليهم السلام تب علي. فأوحى 
الله اليه : أهبط إلى الأرض حى أتوب عليك. 
وفيه: وقد هبط آدم على الصفا وحواء على 
المروة» فاشتق للجبلين هذين الاسمين. 
وكان مكثه في الجنة - فيما روي - سبع 
ساعات «من ساعات الدنيا» وروي إنه دخلها قبل 
زوال الشمس وخرج قبل أذي. 
)١(‏ الاعراف: 77 -8؟, 
(1) يبمج الصباغة للتستري: ج١ء‏ ص585. 


/١ 


قال عليه السلام : 
«ليعمر أرضه. 
وف خبر عن الإمام الصادق عليه السلام ما 
معناه أن ملكا زار آدم بعد هبوطه» فلما رأى قلقه 
سلاه ثلاثاً بأن قال له: إن الله تعالى قال لنا فيك 
ف ني جَاعِل في رض خليفة... 4" 
فهو خلقك لان تكون في الارض اي ايستقيم 
ان تكوق ق الما 
(وقكو الخد معان عام 
وفي خبر: إن الحجة قبل الخلق ومع الخلق 
وبعد الخلق ولول يبقَّفي الأرض إلا رجلان 
لوجب أن يكون أحدهما الحجة. 
هذا واشتهر إجماع الإمامية على عدم جواز 
صدور معصية ولو صغيرة من الأنبياء ولو قبل 
ال 
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نبوم» ولكن قال شيخنا المفيد في (مقالاته) : (إن 
الصغيرة لا تجوز منهم مع الاستخفاف مطلقاء 
وأما بدونه فجاز وقوعها منهم قبل النبوة وعلى 
غين التعمه). 
وما قاله الصواب وعليه يحتمل أكل آدم من 
الشجرة:؛ أنه لم يكن عن تعمد لقوله: 8 فَنَسِي وَلْمْ 
ول عن 1 . 
وف خبر الهروي عن الإمام الرضا عليه 
السلام : 
«أما قوله تعالى 2# آدم: # وَعَصَى ادم رَبَّهُ 
فَعْوَى 4 فإن الله عز وجل خلق آدم حجة أذ 
أرضه وخليفة # بلاده لم يخلقه للجنة, 
وكانت المعصية من آدم 4 الجنة لا لي 


الأرضء: وعصمته يجب أن تكون 2# الآأرض 
(0) طه: ١16‏ 


اذه 


ليتم مقادير أمر الله عز وجل؛ فلما أهبط 
إلى الأرض وجعل حجة وخليفة؛ عصيم 
بقوله عز وجل: # إن اللَّهَ اصْطَفَى ادم وَبْوِحًا 
َل إْرَاهِيمَوَآَ عِسْرَا ن عَلَىالْعَالَمِينَ 2"74». 
ومثله خبر ابن الجهم عنه عليه السلام مع 
زيادة قال : 
دإن إبلئيسس امبش عليهيا يان تراه ييةة 
التقهرة فتخطايئة تداتى اله حصن ا 
الجنسء. وحلف لهما وما ظن آدم أن احداً 


ملف الله 32 . 


والحمد لله رب العالمين 


.77 آل عمران:‎ )١١ 


/: 


المصادر 

١‏ . القرآن الكريم. 

؟ . شج البلاغة تحقيق محمد عبده؛ طبعة 
جديدة ومنقحة ومصححة / مؤسسة التاريخ 
العري. 

” .ف ظلال نج البلاغة / شرح الشيخ 
حمل -جوادمغنية / متشووات الرضا: 

5 . لسان العرب / ابن منظور / سنة الطبع 
0 (الناشر: نشر ادب الحوزة - علوم اللغة 
العربية. 

ه . بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة 
الاطهار عليهم السلام / تأليف الشيخ محمد باقر 


ه/ 


المجلسي قدس سره / طبعة منقحة بتعاليق العلامة 
الشيخ علي النمازي الشاهرودي قدس سره / 
منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات / بيروت 
- لبنان. 

5 . اصول الكافي / تأليف ثقة الاسلام ابي 
جعفر محمد بن يعقوب الكليني قدس سره / 
منشورات شركة الاعلمي للمطبوعات / بيروت - 
لبنان. 

٠‏ . تفسير النور / الشيخ محسن قراءق / دار 
المؤرخ العربي / بيروت - لبنان. 

8 . منهاج البراعة في شرح نمج البلاغة / 
العلامة المحقق الحاج ميرزا حبيب الله الماشمي 
النوئي 0ه - 1575/ دار المحجة البيضاء. 

9 . تفسير العياشي / جزئين. 


/ 78١ علل الشرائع للصدوق / المتوفي‎ . ٠ 


/1 


مؤسسة الاعلمي / الجزء الأول والثاني. 

+ اتفسيرالامام حسن العسكري: 

7 . الكافي للكليني / الوفاة 79" / تحقيق 
وتصحيح وتعليق: علي اكبر الغفاري / الطبعة 
الخامسة / سنة الطبع 157 / النشر دار الكتتب 
الاسلامية. 

. يبمج الصباغة في شرح فج البلاغة / 
العلامة الشيخ محمد تقي التستري / مؤسسة 


التاريخ العربي / بيروت - لبنان. 


/ا/ 


المحتويات 
المببحث الرابع 


سجود الملانحكة لأدم عليه السلام وامتناع إبليس لعنه الله 
المسألت الأولى: في سجود الملاتكة وكيف جرى ووو ووو ومو و ومو ومو موق / 
المسألض الثانية: امتناع إبليس لعنم التي عن السجود فو 1 


أولا: قال عليه السلام: (فسجدوا إلا إبليس اعترته الحمية 


ثالثا: قال عليه السلام: فَأَعنْطاهد اللّه التظرَةً اسنتحفاقاً للسئخطة ١9..‏ 
رابعا: قال عليه السلام: واسئتتماماً للبليّة 000000 
خامساً: قال عليه السلام: وإتجازاً للعدة؛ فَقَالَ: (فَإِخَكَ من 


المْتظرين إلى يَوْمِ الوّقت الْمَعُلُوم) بب00 0 0 0 0 000 


8/4 


المبفت انامس 


أولا قال عليى السلام: "ثم أُمنْكَنَ سبْحائَى آده دارا أَرْغَدّ فِيهًا 


عيششيم. وآمن فِيها مَحَلَتّم" وووو مهو ووو مومهو ووو وو مومهو ووو مومه ووو ووو و ممم ووو و موقم 1/6 37 
ثانيا: قال عليى السلام: وحَدَره إِبْلِي س وعَدَاوَتمس 1000010 


ثالثا: قال عليى السلاه: فَاغْتَرَه عَدوه تَفَاسَتًّ عَلَيُم بدار الْمُقَام, 
ومَرَافَقَةٍ الأَبْرَار ز ز+ز ز 0110 007 


رابعاً: قال عليى السلام: واسْتَبْدَل بِالْجَذل وَجِنًا وبِالٍاغْتِرَار نَدّما ٠١‏ 
الملبحث السادس 


هبوط ادم عليه السلام إلى الأرض وتلقيه الحكلمات 


أولا: توبة آده عليى السالام 0001010101320 1 11( 
ثانيا: اختيار القى لآدم علي السالام دار الدنيا ا 00 
ثالثاً: هل كان إبليس من الملاتكة أم من الجن؟ 10 


رابعاً: الحلق التي من أجلها فرض التى على الناس خمس صلوات في 


الببحث السابع 


اصطفاء اللّه تعالى من ولد ادم عليهم السلام أنبياء 


أولاً؛ معنى الاصطفاء لاخ فو جلو الوم قا امع 
ثانياً: أخذ الميثاق 16 |[ [ |[ |[ ا 
ثالثا: تبليغ الرسالظق 0 2 2 2 2 120 1 121 1 1 1 12 1 ا ا 0 


رابعاً: قال عليى السلاه: 'فَجَهَلُوا حَقَّم وَاتَّخَدُوا الأَنْدَّادَ مَعَم" .....؛ه 
خامساً: قال عليى السلام: 'وَاجِْثَالَتّْهُمْ الششَيَاطِينَ عن مَحْرفْتِم: 
وَافْتَطحَتَْهُم عن عِبَادَتِم" 7ب 00110 100001011 
سادساً: قال عليم السلام: 'فْبَحَثُ فيهم رُسلم» ووائ رإِلَيُهم أنبياءه'...لاه 


سابعاً: قال عليى السالاه: 'لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثافَ فِطرتم. ويُدَكَرُوهُم 


ثامناً: قال عليى السلاه: 'وَيَحْتَجُوا عَلَْيْهمْ بِالتّبُلِيغْ' ا و 
تاسحاً: قال علي السسلاه: 'ويُثِيرُوا لَهُم دَفَائَنَ العقُول" 0 
عاشراً: قال علي السلاه: 'ويُرُوَهُم آيَات الْمَظْدِرَة مِنْ سَظف هَُوَقَهُمْ 
مَرْهُوعِ ومِهَادٍ تَحْتَهم مَوضوع" 7ب 1010000 ز 1 011 
حادي عشر: قال عليم السلاه: 'ومُحايش تُحَيِيهم وآجال تُظْنِيهم 
وأوؤصاب ثهرمهم»: وأحخداث تَتَابَعَ عليههم" 00 0111 
ثاني عشر: قال عليم السلاه: 'وَلَّم يُخْل اللّم سُبّحَائَم خَلْقَم مِنْ 
نَبِي مُرْسَلء أو كِتَابِ مُنْزَل أو حُجَمٍ لازمم أو مَحَجَم قَائْمم" ...هه 


ثالث عشر: قال عليى السالام: 'رسيل ذا تُقَصرُ بهم قِلَّمْ عَدَدِهِم ونا 


خامس عشر: قال عليى السلاه: 'عَلَى ذَلِكَ نَسلّت الْقُرُونَ ومَضّت 
الدُهُونُ وسَلَفْت الآَبَاءُ وَخَلَفَْتِ الدَبْنَاء إلى أن بَعَت اللّم سسُبْحَائَس 


مُحَمّدا رَسُول الثم صلى القما علَيُم وآلِي وَسَلَهم" ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو 6 / 


